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من الأغراض التي اشتهرت فـي العـعر الأندلسـيلا ومسـيما فـي عهـد   صفلوا  عدي     

 الأندلسـية   مبـانيال  وصـفوستقوم هذه الدراسة بتسليط الضـو  علـى  لا  ملوك الطوائف

زوا فـي هـذا الغـرض  أحـد العـعرا  الـذين  مي ـ   لا وهـوابن حمديس الصقلي    في ديوان

جعلـه   لب الرزقلا وهـذا مـابسبب ملازمته للملوك والأمرا لا وا خاذه للمديح وسيلة لط

يترك موطنه الأصلي في صقليةلا ويقصد الأندلسلا التي كانت من أكثر البلدان حضارة 

 صـفإذ والوصـفلا  وقد  ميز ابن حمديس بدقة  لا  للععر والععرا   و عجيعا    ا  وازدهار

لا التـي أجـاد فيهـا  ومن أبرز موصوفا ه    لاالأندلسي  والعمران  لاجميع مظاهر الحضارة

لا فقــد الأمــرا  والســلاطين صــورفــي مقــدمتها قلا والمبــانيلا واعتنـى بجميــع  ياصــيلها

كمـا وصـيها مـن الخـار    يوجـد داخلهـا مـن محتويـاتلا  وذكر ما  من الداخللا  وصيها

 والأبـرا لا كما وصـف الـدور والحصـون  ا يحيط بها من حدائق ومنتزهات م  ووصف

 .والسواقيوالبرك والحمامات 
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 :  ة ــــــــــــــمقدمال

كان الوضع في عهد ملوك الطوائف متناقضالا فمن الناحية السياسية كانت الأحوال    

ك أقرب إلى امنهيار  بسبب  عتت البلاد و مزقهالا و حولها إلى مجموعة من الممال

ة أما من الناحي   الضعييةلا التي يتنازع حكامها من أجل بسط نيوذهملا و وسيع ممالكهم.

البنا    وصلت الأندلس إلى ذروة  قدمها في مجال  إذ    الحضارية فقد كان الأمر مختليا

والعمران  بسبب التنافس العديد بين الحكاملا ومحاولة كل منهم إظهار نيسه بمظهر 

وقد    وحضارة  ا  لا وإظهار المنطقة التي يحكمها على أنها الأكثر ازدهارالحاكم القوي

بهالا   الإنجازات والإشادة  هذه  إلى  وثيق  الحكام في حاجة  كان   وبمناقبهمكان  .لذلك 

المر في  لك  لهم للععرا   أجزلوا  الذين  الحكاملا  عند  كبيرة  ومكانة  بارزلا  دور  حلة 

غيرهمالعطا  على  وقدموهم  بجبالها   وقد .    لا  الأندلسلا  بطبيعة  الععرا   أعجب 

لا وسهولها وأوديتها وأنهارها وأزهارهالا وأثنوا على هذه الطبيعة وبالغوا في وصيها

و الجماللا  الصانع من مظاهر  يد  أبدعته  بما  أيضا  العمرانلا  فقد  غنوا   خاصة نيائس 

أبرزهاالمباني   و زيينهالا   ومن  في  عييدها  بالغوا  التي  والأمرا لا  الحكام  قصور 

القصور العامخة الباذخة التي أبدعت يد الين في   وهذه  لاوحولوها إلى  حف معمارية 

هندستها وزخرفتها من الخار  والداخللا و ألقت في إنعا  حدائقها وكل ما يتعلق بهالا 

في وصيها و صويرها أيام عزهالا وفي رثائها والتيجع   الععرا  نافس    هي التي كان

شتى  طرائق  وصيها  في  الععرا   سلك  وقد  خرابهالا  بعد  أبرز . (1)عليها  من  وكان 

وار باطه  الوثيقةلا  بعلاقته  عرف  الذي  الصقليلا  حمديس  ابن  المرحلة  شعرا   لك 

ومن  والحضاريةلا  والعسكرية  السياسية  لمنجزا ه  و وثيقه  عبادلا  بن  بالمعتمد  العديد 

بنائها وما   لك المنجزات التي وثقها بدقة القصورلا فقد صور جمالها وقو ها وجودة 

بوصف قصور بني عبادلا   يكتفِ العاعر  لا ولمارة والعمران حتويه من مظاهر الحض 

لمظاهر  ومخلدا  حكامهالا  مادحا  الأقاليملا  من  العديد  بين  دولتهم  نقل  سقوط  فبعد 

لا ولم يقتصر وصيه على القصور فقط لا   الحضارة من القصور والحدائق والتماثيل

ألم   المباني    فقد  من  مختلية  أنواع  والأبرا كابوصف  والحصون  والمساجد لدور    

 م اختيار هذا الموضوع لأنه يسلط الضو  على هذه   لا وقد ديرة والحمامات العامةوالأ

لا لا التي عرفت بأنها مرحلة بنا  وازدهار ورقي حضاريالمرحلة من  اريخ الأندلس

وصف   ظاهرة  رصد  الدراسة  هذه  من  الهدف  حمديس  المبانيوسيكون  ابن  لا عند 

لا في شعره  المبانيوالحديث عنها بالتيصيللا وجمع الأبيات التي  تحدث عن وصف  
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و بدو أهمية هذا العمل في كونه  وثيقة  اريخيةلا يمكن الرجوع إليهالا لمعرفة  اريخ 

  لك المرحلة.

هذا      اعتمد  التاريخي  البحث وقد  المنهج  الظاهرة    على  هذه  من خلال  تبع   في   لا 

في دراسات   عابرةبطرق    قد  مت الإشارة إلى هذا الموضوعولا  ديوان ابن حمديس

لا باستثنا  عابرة ولم يحظ الموضوع بدراسة مستقلة وافيةلكنها كانت إشارات    سابقةلا

نورية    هو  كتاب واحد  الحمادي مبن عدي  الععر  البرك والقصور في  فقد وصف  لا 

في وصف لا  لكنه  حدث عن جانب واحد  إلى ابن حمديسأشار المؤلف بعكل واضح  

واحدة بقصيدة  عليه  واستعهد  القصورلا  وصف  وهو  ييصل  المبانيلا  ولم   أكثرلا لا 

الدراسات   بعض  إلى  اعتنت إضافة  التي  الععر   العامة  في  ودورانه  بالوصف 

 .  لا  دون أن  قف على ابن حمديس وموصوفا هالأندلسي

 اتجاهات:  أربعةم هذه الدراسة إلى يقستم تو

 البيئة في شعره.  لا وأثر: يخص العاعرلا ويتحدث عن حيا ه وثقافته الأول

 .  صاميم القصور من الخار  والداخل عند ابن حمديس الثاني: وصف

 وما يحيط بها من حدائق.   لاموجودات القصورل  ابن حمديس الثالث: وصف

 المباني الأندلسية.   بقيةالرابع: وصف 

 :  وأثر البيئة في شعره  وثقافته  حمديس حياة ابن   ــ الاتجاه الأول

حمدي  اة  ـــــــحيأــ    ــابن  حمديس   :  ســـ بن  بكر  أبي  بن  الجبار  عبد  محمد  أبو  هو 

ر ماهر ـــــ: هو شاع  قال ابن بسام في حقه   وقد   لا العاعر المعهورلاالأزدي الصقلي  

لا ويتصرف   ر عنها بالألياظ النييسة الرفيعةلا ويعب    المعاني البديعةييرطس أغراض  

الكلم بحر  في  ويغوص  المصيبلا  التعبيه  المعن  في  درر  على  لا              (2)الغريب  ى  ــــــلا 

قد عاش والده لا من أصل عربي أزديلا وـــ  ه447ولد عبدالجبار ابن حمديس سنة  

لا للخير   محبا    لا قيا    لا وكان فيما يبدو رجلا  ـــ  ه480إلى ما قبل سنة  أبوبكر بن محمد  

الذي   أبو الحسن  ومن أبنائهالا    عمة هاجرت هي وأبناؤها إلى سياقس  وكان للعاعر

وصيهلا  مثقيا    متطببا    كان بأنه   وقد  حمديس  "  ابن  وفكرة ب:  طبية  معرفة  دون  قراط 

في نيس   وأبو الحسن هذا  زو  أخت العاعرلا وقد كان لهذه النعأة أثرهالا     "حسية

فهو الثقافة عبدالجبارلا  من  آخر  وو ر  التدينلا  من  قوي  و ر  فيها  محافظةلا  عائلة  من 

 ( 3)  الدينية والحكمية

لا ولما كان في نظم الععر وهو صغيرلا لكنه بقي خامل الذكر  ج ابن حمديســــعال   

العباب  الناست  ميعة  من ــولى  ببلده  حل  ما  وشاهد  صقليةلا  وطنه  على  ورمانديون 
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دائم  ظل  لكنه  شاعريتهلا  من  يبدو  فيما  ذلك  فأذكى  العذابلا  من  وبقومه  الخرابلا 

بما آل إليه حال   ا  وقد ضاق العاعر ذرعلا     (4)امنقباضلا كثير التعاؤملا رقيق الععور

الأندلس كانت  وقد  الرحيللا  فقرر  سياسيةلا  واضطرابات  فتن  من  الخيار   بلادهلا 

(لا الذي كان للععر والأدب والثقافة لأفضل لهلا مسيما في هذا العهد ) عهد الطوائفا

إلى   وفد ابن حمديس  وحينلا    سبب  نافس الحكاملا وطلبهم للعهرةفيه مكانة كبيرة  ب

المعتمد ثلاثة ععر عاما    في  وبقي  الأندلسلا نزل في رحاب بني عبادلا لا مدحه بلاط 

المادحين   كبار  يزحم  أن  واستطاع  غرلا  بقصائد  با صاله و لا  (5)المتكسبين   خلالها 

كوكبه  بالمعتمد  وظل لمع  المرابطينلا    لا  دولة  أخذت  بين  حتى  خدمتهلا  في  مبجلا  

المعتمد  فيما أزالت ملك  بن  اشيين     وأزالت  أذل إشبيليةلا   لا  إذ عزله  يوسف   الذي 

المغربلاونياه   ثم    إلى  منياهلا  إلى  نعمته  ولي  حمديس  ابن  إلى   العاعر  ا جهفتبع 

 ( 6)فميورقةلا صياقس ثملمهدية قاعدة إفريقيالا ا

لا   سنة سبع وععرين وخمسمائة بجزيرة ميورقة   وفي ابن حمديس في شهر رمضان 

لا مات في بجايةلا وقيل ودفن إلى جنب قبر ابن اللبانة العاعر المعهورلا وكان قد عمي

 ( 7) وقد بلغ الثمانين

حمديســـــثقافب. ابن  نعأ ه   :   ة  هو  حمديسلا  ابن  ثقافة  في  مؤثر  عامل  أول  لعل 

أسرة   في  والأولى  العلملا  على  والإقبال  الديني  املتزام  بين  ماجمعت  ابن   هذا  دفع  

أبحر في القرآنلا يتعبث بييض بلاغتهلا فحمديس إلى امنكباب على العلم منذ صغرهلا  

إذا   حتى  الوارفةلا  بظلالها  واستظل  الحديثلا  حدائق  في  طاف  ثم  آيا هلا  وإعجاز 

بواديه في  رحاله  وحط  منازلهالا  نزل  للغة  نيسه  شاردها اشرأبت  على  ليعر   ا  

المتعطعة روحه  ظمأ  ليروي  بلاغتها   باب  من  ويأخذ  بديعوواردهالا  من  سحرها    لا 

وأجمل  الحلللا  بأبهى  ليخرجها  دفتيه   بين  فيحكيها  معانيهالا  ولطافة  بيانهالا  ورقة 

فروعا  لا  (8)الصور وشملت  الأياملا  مع  ثقافته  زادت  المعرفةلا    وقد  من   مثل أخرى 

عمقا   التجربة  وزاد ها  الحيوانلا  وطبائع  والتاريخ  والنحو  حتى وصقلا    العروض  لا 

 اريخ الجزيرة )  لا فكتب وجهت اهتمام ابن حمديس في المستقبل إلى شي  من التأليف

 ( 9)(الخضرا 

بسائر  -أيضا     -لم يكتفِ بذلكلا بل اهتم   لكنهلا  كافيا    لقد ألم العاعر بعلوم اللغة إلماما      

اليلسية والطب والكيميا  وغيرهالا فقد كان له نظرات كلعلوم  المختليةلا   المعارف وا

أن على  بثقافته  هوملاحظات  دل  معنيا   الأفقلا  واسع  الملاحظة  دقيق  وثقافة   كان 
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الذ  الأدبا لا  به  يلم  أن  ينبغي  الذي  السريعلا  الإلمام  من  نحو  على  وقيوا عصرهلا  ين 

 ( 10) حيا هم على الينلا وجعلوه بضاعتهم

كان للبيئة أثرها الكبير في شعر ابن حمديسلا   :ر البيئة في شعر ابن حمديســــأثج.  

و الأولىلا  فيها سنوات عمره  وقضى  فيهالا  ولد  التي  البداية من صقلية   من   رغمعلى 

المدة الععرية  قصر  في  جربته  مباشر  أثر  لها  كان  فقد  الجزيرةلا  في  قضاها     .التي 

أ صقلية كانت ففي هذه المرحلة جمال الطبيعةلا     هالعوامل المؤثرة في شعرهم  ولعل 

عامل آخر أشد إضافة إلى  في شعرهلا  الجلي  من أجمل البقاعلا وكان لهذا الجمال أثره  

في شعره وحيا هلا وهو الغزو النورماندي لصقليةلا وما مثلته من صدمة كبيرةلا    أثيرا  

 :  أبرزهالعل مباشرة في  جربة العاعرلا  ا  آثار  لا أنتجت وفاجعة عظيمة

ال  أوم : فلم  يارقه مرارة  بكا  وحنانا   التجربة  هذه  ذكرياتلا وأطياف أحلامها أكسبته 

 وجع مصورا  ما ألم به من قوله ومنه ل عمرهلا ونجد هذا ماثلا في شعره بوضوحلا اطو

 وحزن: 

زَاياَ                 وَغَيَّرَ الحَادِثاَت  قَفْشِيأسَْلَمَنِي الدَّهْر  للرَّ

 فصَِرْت  أعَْياَ وَلسَْت  أمَْشِي      وَك نْت  أمَْشِي وَلسَْت  أعْياَ        

                 َ ه  بعِ شِ كَأ ه  فَرْخ   ابن حمديس ()      نَّنِي إذِ كَبرْت  نسَْرٌ             ي طْعِم 

 

: أكسبته هذه التجربة  دقة الإحساسلا وروعة الوصفلا فكانت لديه شاعرية ثرية    ثانيا  

اللا    (11)  متدفقة هذه  غيرت  على شعرهلا نازلة  لقد  انعكس  مما  ونيسيتهلا  العاعر  حياة 

 فوق نزلت به من    وجهتهلا وخر  به عن سابق عهدهلا ييتح أمام ناظريه آفاقا  فتغيرت  

والألم  الحزن  ببذور  غرست  ربتها  التي  الواقعلا  حقول  في  لتحط  الخيال  أجنحة 

  وقد ظلت صقلية ماثلة في قلب العاعر وفكرهلا فلم ينسَ ذكرهالا رغم لا   (12)  واليجيعة

 : ذلك قوله ن نماذ بين بيئات مختليةلا وم رحاله 

 

عْصِرَات  الهَوَاضِبِ  تْ عَلَيْهَا م   ألا فِي ضَمَانِ اللهِ دَارٌ بِنَوطَسِ              وَدَر 

وعِ السَّوَاكِبِ   أمثلها في خَاطِرِي ك لَّ سَاعَةٍ              وَأمْرِي لَهَا قطَْرَ الدُّم 

 مَغاَنِي غَوَانِهِ إلَيهِ جَوَاذِبِي             لِلْمَوطِنِ ال ذي    الن ِيبِ  أحَِنُّ حَنِينَ 

 ( ابن حمديس)  جِسْمِ أوَْبَةَ آيِبِ وَمَنْ سَارَ عَنْ أرَْضٍ ثوََى قلَْب ه  بِهَا        تمََنَّى لَه  باِل
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التي        للأندلس  كان  في  كما  الأثر  عظيم  إليها  اليا   الوصفلا   انتقل  فقد غرض 

ذي وفد فيه العاعر على العصر ال  كما أن  فتانوجمال    ساحرةامتازت الأندلس بطبيعة  

الطوائف )    الأندلس عهد  وه  الذي  لا  (  عصر   ــكان  في  ــ وإشعاع  ونضج  الأدب ج 

  ولذلك وجد العاعر ذا ه في هذا المجتمعلا فأنتج قصائد  عد من أفضل إنتاجه والثقافة

أسهمت وهناك  الععريلا   من   عوامل  العديد  قربه  أهمها  وشهر هلا  العاعر  في  وهج 

لا الذي كان من أقوى حكام الطوائفلا ولم يكن متذوقا  للععر فقطلا بل المعتمد بن عباد 

شاعرا   نيسه  هو  والمثقيينمجيدا  كان  والعلما   للععرا   خاص  له  قدير  كان  لذلك   لا   

عصر الطوائف  من ضعف و يرق على المستوى السياسيلا   وعلى الرغم مما شهده

فإنه كان من أزهى العصور وأرقاها على المستوى الثقافي والإبداعيلا وقد انعكس هذا  

 إنتا  ابن حمديسلا وخاصة في غرضي المدح والوصف.  على كله

عند ابن   من الخارج والداخل  القصور تصاميم    وصفــ   الاتجاه الثاني 

 :  حمديس

أه  ض رـــغد  ــــعي       من  عام  بعكل  التي  مي  ـــالوصف  الأغراض  شعرا  م  بها  ز 

 لا وجمال أخاذ.   بسبب ما حبا الله به هذه البلاد من طبيعة فا نةالأندلس

المرحلةلا   رز في  لك ـــالقصورلا الذي بهورة وصف  ــــالوصف المع  مجامت ومن     

  واقعيا    وقد أبدع الأندلسيون في هذا الغرضلا فخليوا وصيا  لا  مسيما في عهد الطوائف

يلقون عليها لماحا   لا يستوعب أكثر ما حول هذه القصور من نوافير و ماثيل ونقوشلا 

فيها نلتمس    أحيانا بعض أحاسيسهملا ويبثون  ذهبنا  فإذا  الأسباب روحا من عواطيهملا 

وجدناها في اهتمام ملوك الأندلس بالعمارةلا   التي دفعت الععرا  إلى وصف القصور

الأبهة بمظاهر  وصيهم  لا (13)   واحتيالهم  في  الععرا   بنائها ل  للقصور  وقد  عرض 

فوصيوا   والداخل صميمها  وزخرفتهالا  الخار   أبها ها   من  ومجالسها   إذ  ناولوا 

من برك   حدائقها ورياضها وما فيهاكما يحيط بها   وكل    بالوصف  وحماما ها وسجونها

وحبا  في امقتراب منهم ونوافير و ماثيللا فقد وصيوا كل شي  فيها  إرضا  لساكنيهالا  

 ( 14) ومجالستهم

بوصف    الععرا   يكتفِ  والداخل   صاميم  ولم  الخار   من  على  القصور  زادوا  بل  لا 

 القصور.   لك ذلك بوصف كل ما  قع عليه العين داخل

 وصف  جمعوا بينلا وعرا  الذين  ميزوا في هذا المجالمن الع  وكان ابن حمديس    

 وبحكم ملازمته لا   (15)   والطبيعة الصناعيةلا كالبرك والتماثيل والرسوم  الحيةالطبيعة  

الرزقلا  ط لطلب  وسيلة  المديح  وا خاذه  والأمرا لا  حمديس    قر  ــــللملوك  في   ابن 
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  وهو يعد شعره إلى جميع مناحي حيا هملا بما في ذلك القصور والدور التي يسكنونهالا  

الطيب  نيح  صاحب  عنه  يقول  القصورلا  وصف  في  الععرا   أبرز  الحسن   ) :من 

... ذي المقاصد الحسان خصوصا  والإحسان يقادان في أرسان لعبد الجبار بن حمديس

 المقري( ) في ذلك حسنا  وم  رك(بقى لسواه في وصف المباني والبركلا فما أ

 الآ ي: ويمكن بيان هذا الوصف على النحو 

 لبنائها طرق ابن حمديس خلال وصيه للقصور   وصف القصور من الخارج: أ ــ 

ومن ذلك مثلا  قوله في  لا وإحكام بنائها لاوقو هالا وفخامتهالا الخارجي لا فذكر علوها

 أحدها: 

لكِ  ر بِقصَْرِ الم  ورَا  كَ الَّذِي              ناَدِيوَاعْم   أضَْحَى بِمَجْدِكَ بَيت ه  مَعْم 

 أعَْمَى لعَاَدَ إلَى المقامِ بصَِيرا بِنورِهِ             قصَْرٌ لَو انَّكَ قدَْ كَحَلْتَ 

 مَا كَانَ شَيءٌ عِنْدَه  مَذْك ورَا  سْن ه              لْوَانِ ق وبِلَ ح  وَلوَ انَّ باِلأ

 فَيكََاد  ي حْدِث  لِلعِظِامِ ن ش ورَا  اةِ نسِمه              وَاشتقَّ مِنْ مَعْنَى الحَي

وا التدَْبِيرَا  لَى الف رْسِ الأولَى           أعَْيَتْ مَصَانعِ ه  عَ   حمديس( ابن)رَفعَ وا البِناَءَ وَأحَكَم 

 

العاعر جمال هذا القصرلا الذي لو نظر إليه الأعمى مر د   الأبيات يصففيي هذه      

جمال ألوانهلا التي ميز ه عن غيره ايضا   صف  وحسنهلا وي  إليه بصره من فرط جماله

مع خبر هم   يأ وا بمثله  أن  عجز اليرسمن المبانيلا ثم يتحدث عن بنائه المحكملا الذي  

 آخر: ويقول في وصف قصر لا والعمرانتعييد في ال

 

سْنِ وَالِإحْسَانِ  رٍ                  عَنْ وَصْفِهِ فِي الح  قصَ ِ ر  وهو غَيْر  م   قصَْرٌ ي قصَ ِ

ةٍ شَفَّافَةٍ                             ت عْشِي الع ي ونَ بشِِدَّةِ ال لَمَعاَنِ   وَكَأنََّه  مِنْ د رَّ

فاَتهِِ           ابن حمديس()  جٍ مِنَ ال لحََظَانِ اَ إلا  بِمِعْر            لَا يَرْتقَِي الرَاقيِ إلَِى ش ر 

 

حمديس        ابن  الذي    يصف  القصرلا  هذا  محاومت   وصيه   يستعصيجمال   على 

الوصف  الععرا لا فن  في  الباع  شذوي  من  العيون  يععي  الذي  بلونه  يعيد  ثم   ــلا  دة ـ

ي ثم  مصف  لمعانهلا  التي  شرفا هلا  الراقي    ار ياع  بمعرا ير قي  إم  ويقول لا  إليها 

 ر: ــــآخ قصرا   واصيا  

 

 عَلَيهَا بِتجَْدِيْدِ البَقاَءِ فَمَا تبَْلَى             وَياَ حَبذَ ا  دَارٌ يدَ  اللهِ مَسَّحَتْ             
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وسَى كَلِيمَه                          مَشَى ق د مَا فِي أرَْضِهَا خَلَعَ النَّعْل  قدََّسَةٌ لَو أنََّ م   م 

 كِسْرَى لِأنََّه                        ارَانِي له  مَوْلى مِن الفضَْلِ لا مًثلْ  نسَِيت  بهِِ إِيْوَانَ 

 ابن حمديس()مَخَافَت ه  للجِن ِ في شَيدِهِ مَهْل                    كَأنَّ س لَيْمَانَ بنَ دَاودَ لمَْ ت بحِْ  

 

البنا  صية        والخلودلا فقد شملته الرعاية الإلهيةلا   القداسةيضيي العاعر على هذا 

وأحاطت به  لذلك وجب على كل من يدخله أن يخلع نعليهلا إشارة إلى الوادي المقدسلا 

إِنَّكَ باِلْوَادِ ﴿  :  - عالى    -السلاملا فخلع نعليهلا قالالذي دخله موسى عليه   فاَخْلَعْ نعَْلَيْكَ ۖ 

قدََّسِ ط   بللا  )16)  ﴾ىوـــالْم  أن العاعر حينما رآه نسي   من اليخامة  غ هذا القصرـــوقد 

فاق في معمار الأندلسي  إن هذا ال  بلإيوان كسرىلا الذي كان بنا  عظيما  في عصرهلا  

 .  جماله وعظمته وفخامته القصور التي بناها الجن لسليمان عليه السلام

 وصف القصور من الداخل:

عند   حمديس  ابن  يترك  المكونات وقف  فلم  للقصورلا  وم  الداخلية  إم   كبيرة  صغيرة 

هذه   أظهر ها قصائدهلا والتي حظيت بعناية  صويرهوصيهالا ومن أهم التياصيل التي  

 المحتويات: 

 : قول ابن حمديس   ومن نماذ  وصيها مثلا    الغرف:ــ 1

 

 غ رَفاًَ رَفعَْتَ بِناَءَهَا وَق ص ورَا أذَْكَرْتْناَ الفِرْدَوسَ حِينَ أرََيْتنَاَ                     

 أبَْصَرْت ه  فَرَأيَْت  أبَْدَعَ مَنْظَرٍ                       ث مَّ انْثنََيْت  بِناَظِرِي مَحْس ورَا 

لكَ فِيهِ كَسِيْرَا ا رَأيَْت  الم   (  17) فظََنَنْت  أنَّي حَالِمٌ فِي جَنَّةٍ                         لَمَّ

 

من غرف ــــعي        فيها  وما  باليردوسلا  ذكر ه  التي  الغرف  هذه  بجمال  العاعر  لا يد 

 وقع نظره عليها  أن العاعر حين  هندستها المعمارية  وقد بلغ جمال هذه الغرف وبديع  

إليه بصره محسورا لا في إشارة إلى قوله   تيَْنِ   ﴿    :  - عالى   -رجع  كَرَّ الْبصََرَ  ارْجِعِ  ث مَّ 

 ( 18) ﴾لَيْكَ الْبصََر  خَاسِئاً وَه وَ حَسِيرٌ يَنقلَِبْ إِ 

 القصور قوله:  ومن أمثلة وصيه لأبواب  واب:ــــــــــــالأب -2

 

صَفَّ   تنَظِيرَا  بينَ ش ك ولِهِ  نظَ روا                باِلن قشِ  تبِرَاً  حِ الأبَْوَابِ وَم 

د ورَامن الحِسانِ  ه ودِ النُّ    فلك          كما عَلَتْ    مَسَامير  النضَارِ  تبَد و   ص 

 ( 19) عنه حَسيرَا مسٌ ترد  الطَّرفَ شَ                   ورسي ةً  خَلعَتْ عليهِ غلئلً 
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لهذه الأبوابلا فهي  بن حمديس  ا  في هذه الأبيات يرسم    بديعة  قوية مصيحة صورة 

وقد خلعت   لاالحسانهود  ن  لا فأشبهت بارزةوقد ثبتت بمسامير  لا  منقوشة ومزينة بالذهب 

العمس ضو ها فانعكس  عليها  ممعا   لا  الناظرين  وهجا   بصر  وهي إليها حسيرا  يرد  لا 

 لرسوخ حالة النور والضيا  التي  عيعها  لك القصور. الصورة التي أكدها 

نيائس    :  قفـــــــسالأ-3 لا   من  الأسقف  القصور  بالرسوم   اةوالموش    مزينةلا لك 

 حمديس لا قوله: ومن بديع وصيها عند ابن رلا ــالمزه الروض ك لتبدو والألوانلا حتى 

 

 في السماء نضيرا إلى غرائب سقفه     أبصرت روضا    وإذا نظرت

 ( 20)الحوراء التي        حامت لتبني في ذراه عسجده  من خطافوعجبت 

 

 لاالمياه لتجميع و  ستخدم لاالقصور داخلوهي خزانات كبرىلا  بنى    الصهاريج:-4

الحاجة    التحصلالقصور   سكان ليستطيع دون  بسهولةلا  المياه  من على  جلبها   إلى 

 ابن حمديس في وصيها:   شعر نماذ ومن  الخار لا 

 

هرِيجِ  بَرجَدِ                  امَوقعَ قطرِهَ وَت رِيكَ في الص ِ  ل ؤل ؤاً منثورَأ  فَوقَ الزَّ

عِلتإليك كأن ما                        ضَحكَتْ محَاسِن ه   ه ورَا   ج  ومِ ز  هر  النُّج   ( 21)له ز 

 

رصيت قوله في وصف بهولا للأبها  ومن أمثلة موصوفات ابن حمديس  الأبهاء:-5

 : ساحا ه بالرخام

اتِ تحَْسَب  أن ه          مِ الس اح  رَخَّ  ف رِشَ المَهَا وتوََشَّحَ الكَاف ورَا   ابن        بِم 

بِ السَاحَاتِ تَ  حَصَّ ه  وَعَبِيرمِسْكَ  حْسَب  أنَّه          وَم  عَ نشَْر   ( ٢٢)اً تضََوَّ

 

يرسم         البيتين  هذين  ساحا هفيي  صممت  لبهولا  صورة  لا الرخام  من    العاعر 

بالكافورلا   باللؤلؤلا ووشحت  الرائحةلا    وأحيطوزينت  يعبق شذاها  بالزهور زكية  التي 

 الورود و نوعها.  فيي دملة على كثافة شجيرات  كالمسك المتضوع والعنبرلا

الأندلس  التماثيل:ــ  6 قصور  في  والترف  الجمال  مظاهر  التي من  التماثيللا  وجود  لا 

هذه ل   وصيهابن حمديس في     طرقحيوانلا وقد    على شكل إنسان أو   نحت   عالبا  ما

 وصف  ماثيل على هيأة أسود:  قوله في ومن ذلك مثلا  التماثيللا  

 رِئاَسَةٍ                    ترََكَتْ خَرِيْرَ المَاءِ فِيهِ زَئِيرَا   وَضَرَاغِمٌ سَكَنَتْ عَرِينَ 

س ومَهَا     وَأذَاَبَ فِي أفَْوَاهِهَا البلَِّورَا                فكََأنمَا غَشِيَ النَّضَار  ج 

ثِيرَا  كٌ                         فٍي النَّفْسِ لَو وَجَدَتْ ه ناَكَ م  تحََر ِ  أ سْدٌ كَأنَّ س ك ونَهَا م 
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 ( 23) أ قْعَتْ عَلَى أدَْباَرِهَا  لِتثَ ورَافكََأنًَّما                            وَتذَكََّرَتْ فَتكََاتِهَا

 

القصورلا   في قصر أحد الملوكودلا  ــعلى شكل أس  نحتت    ماثيل  ر  ـــالعاع  يصف       

صية الحياة يسبغ    لزئير  إلىأن خريرها  حول  هيأ للعاعر  فت   وخر  من أفواهها الما لا

لا ويلتيت ابن ور أسنانها ممعا  وهي كما يقول غصة نضرةلا يتلألأ بل    لاالأ سدِ على  لك  

هذاحمديس   في  العرس  الميترس  للجانب  فيصورالحيوان  التي   لحظة  لا  انقضاضه 

 لا    هذه الأسود   حدث فجأةلا والتي أوضحت بها صورة إقعا 

 ويقول في وصف  مثال على شكل زرافة:

 

 الجَوفِ من أنْب وبهَِا               ماءٌ ي رِيكَ الجَريَ فِي الطَّيرَانِ وَزَرَافَةٍ فيِ 

محِ حَيث  ترََى له               من طَعْنَةِ الحَلقِ انْعِطَافَ سِناَنِ   مَرْك وزَة كَالرُّ

مَانِ  سْتنَْبطٍَ مِن ل ؤْل ؤٍ وَج   ( 24)وَكَأنَّهَا ترَمِي السَّمَاءَ بِب نْدِقٍ                 م 

 

العاعر       رك    يصف  ما لا  جوفها  في  زرافةلا  شكل  على  كالرمحلا   مثام    الما وزت 

 من فيها نحو السما لا كأنه بندق من لؤلؤ أو جمان.  ر ــــيخ

هي من مظاهر الجمال فالنوافيرلا   عييد  يكثر في القصور الأندلسية    :ريـــــــــالنواف-7

با ت ملازمة  والأناقة التي  اللا  ابن حمديس في    قصورلالهذه  نماذ  شعر  وصف ومن 

 النوافير: 

ً   صٍ فيه ي طيلكَم شَاخِ   من العقيانِ  من دوحةٍ نبتتْ         تعجبا

 ً  نبعتْ من الثَّمراتِ والأغصانِ         عَجباً لها تسقي الرِياضِ ينابعِا

 بخريرِ ماءٍ دائمِ الهمَلنِ     لها الكلم تكلمتْ      فإذا أ تيح

 ( 25)بها على الحيوانِ  فخرَ الجماد          بصَنعةٍ   وكأن صَانعَها استبدَّ 

 

ور ومـا يحـيط ـــــــموجـودات القصابـن حمـديس ل  وصف    ــ  الاتجاه الثالث

 :  بها من حدائق

 وصف موجودات القصور:

أفاض شعرا  عصر ملوك الطوائف في وصف موجودات قصور حكامهملا فوصيوا     

و آنيـة الخمـرة   كأطبـاق اليضـةالأثاث والآنية التي زخـرت بهـا قصـورهملا كوصـف  

من وصيهم للعـموعلا   لا كما أكثر الععرا أخرىتحف ونيائس  ال  وكالإبريق والكأس...  

ما  حتويه هذه القصور   ليلا لا وبعضهم وصف  القصورالتي كانت  ضي  جميع أرجا   
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داخـل  الرابضة في الإصطبلات المعـيدةإضافة إلى وصف الخيول    من أسلحة حربيةلا

كذلك اشتملت قصورهم على إصطبلات الخيوللا وقد  عرض بعضهم لو  أفنية القصور

هو أحد شعرا  هذا العصرلا الذين أجادوا فـي وصـف  وابن حمديسلا (26)صف خيولهم

القصورلا فقد وصف التماثيل و دفق المياه فيهالا والعمعة وذوبانهـالا وإرسـالها الضـو  

   (27) والمحسوسات من فتيلهالا والساقية التي  دور بالكأسلا فيبدع في كل هذه الصور 

 ومن الموجودات التي وصيها ابن حمديس: 

 يقول ابن حمديس في وصف شمعة:  : موعـــــالش.ــ 1

 

مَيَّعِ  وب  بِهَا ذوَبَ الن ضارِ الم 
 وَن ورِيَّةٍ للنَّارِ فيِهَا ذ ؤَابةٌَ                           تذَ 

وبِها               إذِاَ   بَزَغَتْ كَالشَّمسِ فِي رَأسِ مَطْلَعِ تنَ وب  مَناَبَ الشَّمسِ بعَدَ غ ر 

 ت كَت م  ما تلَْقاَه  إِلا شَكِيَّةً                          ت عَب ِر  عَنهَا فِي إشَِارَةِ إصِْبَعِ 

عِي عِي          وَصَمْتِي وإطِْرَاقِي وَلَونيِ وَأدَْم   ( 28) كَسقْمِي وَإيرَاقيِ وصَبْرِي وَأدَْم 

 

الع       أثرها عليها وكأنيصف  النار  في صيائها وقوة إضا  ها   هااعر شمعة  ركت 

ا ونزف  المرض  في  بحالته  العمعة  هذه  وشبه  العمسلا  مناب  والصبر  نوب  لدموع 

 ويقول في وصف شمعة أخرى: لا   والصمت وشحوب اللون

 

 نْ لَهَبْ قناَةٌ مِنَ الشَّمعِ مَرك وزَةٌ                      لَهَا حَرْبَةٌ ط بعَِتْ مِ 

قْلَتهََا باِلذ ه بْ  ق  باِلنَّارِ أحْشَاءَهَا                       فَتدَْمَع  م   ت حَر ِ

ضَى فِي الغضََبْ  هَا فيِ الدُّجَى                كَمَا يَتمََشَّى الر   تمََشَّى لَناَ ن ور 

 ( 29)بِروحٍ ت شَارِك هَا فيِ العطََبْ                        عَجِبْت  لآكِلَةٍ جِسْمَهَا

 

الأندلس  البخور:رـــــاممج  -2 القصور  في  البخور  من   يةلا كمظهرــــانتعرت مجامر 

التي  صدرهالا   الطيبة  الروائح  إلى  الزينةلا إضافة  قالهمظاهر  في   ومما  ابن حمديس 

 وصف إحداها: 

كْتهَا فِي حشَا كرهْ ثلَثةَ  أفَْلكٍ عن  ضْمَرَهْ                          تدَ ور  إذاَ حَرَّ  العَينِ م 

سَعَّرهْ  ورِ م  ِ منهن كَفَّةٌ                               ترََى النَّارَ فِيهَا للبخَ   وللفلكِ النَّارِي 

عنَْبَرَه  وَت بْدَي د خَاناًَ صَاعِدَاً مِنْ مَناَفسٍِ                      صَنْدَلَةٍ أنَْفاَس ه  وَم   ( 30)  م 

من   الخار   الدخان  ف رائحةيعبه العاعر المجمرة باليلك في حركته وإضا  هلا ويص 

 رائحة الصندل والعنبر.  فهو مزيج منمنافسهالا 
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السجاد    :  رشــــالف-3 ابن حمديس في موصوفا ه  الممدودة ناول  في غرف   والبسط 

قول  لا وهي منسوجة من فاخر الأقمعةلاالقصور وقاعا ها وممرا ها  ذلك  ه في ــــومن 

 القصيدة السابقة: 

 

ؤَث ِرَهْ ـــتمَ    ( 31) رُّ عَلَى فرشِ الحَرِيرِ وَغَيرِهَا               وَرَاءَ حِجَابٍ وهي غَير  م 

 

التي انتعرت وكثر ذكرها  ولقصور بها ا المقتنيات التي ازدحمت من  : يــــــــالأوان-4

ومن نماذ  الأوانيلا خاصة الأواني المر بطة بمجالس العرب كالكأس والإبريقلا 

 قوله: ابن حمديس  عند   وصيها

 

 كَأنَّما الكَأس  طَلَ مغْزَلٍ                    مرويةٍ بالد ر ِ منه الت ياَح

وح  ارتِياَح  ( 32)كَأن ما الِإبْرِيق  فيِ جِسْمِهَا                  يَنف خ  للنَّدمانِ ر 

 

الموسيقية-5 وكان    :  الآلات  الأندلسلا  في  كبيرا   حضورا   الموسيقية  الآمت  لقيت 

لمجالس الطرب التي  قام في قصور الملوك نصيب وافر من هذه الآمتلا وقد وصف 

 العود مثلا: في وصف  كقولهابن حمديس بعضهالا 

 

 فِي حجرِهِ أجْوَفٌ له  ع ن قٌ                           نِيطَتْ بظَِهْرٍ تخََاله  حَدَبهَْ 

دُّ كَفاًَ إلَيهِ ضَارِبةًَ                                  أعْناَقَ أحزَانِناَ إذا ضَرَبَهْ   يَم 

 ( 33) وَي ودِع المِسْمعَينِ مَا حسِبهْ تحَْسب  لَفْظَاً بأِ خْتِهَا نغَمَاً                             

 

الحربي-6 المرحلةلا    ة:ـــــــالآلات  في  لك  الحربية  الآمت  جانب وانتعرت  إلى 

 كمظهر من مظاهر الزينة التي  زين القصورلاأيضا     استعمالها في المعاركلا استعملت 

وصيه الذي  العتاد  حمديس     ومن  في ابن  قوله  ذلك  ومن  والسهاملا  والنبال  السيوف 

 وصف سيف: 

كَافحِ  الأ سْدِ سَيفاًَ              حَدُّه  فِي طَل عِدَاه  وَل وج            قدَ أرَاناَ م 

رَابِ خَلِيج  فَرَأيناَ في  دَّ منه  إلى الض   دَسْتهِِ بحَْرَ بأَسٍ                     م 

لَ نمَلٍ                   عَبَرتْ منه  جَدْوَلاً لايم  ( 34) وج  ـــــوَحَسبناَ الفِرِنْدَ أرج 

 اح: ـــــفي وصف الرمقوله و    

مر   يةٌ تخَْتطُّ منهم حَياَزِماً                  وَأحَْدَاق هَا زرْقٌ وأجسَاد هَا ح   وَخَط ِ

ت كأنَّما             ي شكُّ بها في كل ِ سَابِقةٍ نحَ للطعن إذا أ شْرِعَتْ   ( 35) ر  ــــــسَرَّ
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يهتمون باقتنا  ضمت قصور الحكام إصطبلات للخيول  وذلك لأنهم كانوا    الخيول:-7

الخيول العربية الأصيلةلا وقد نالت الخيول اهتمام العاعر الأندلسيلا وحظيت بحرصه 

 للخيل دقيقة حافلة بالتياصيللا كقوله:  وقد جا ت أوصافه،   (36)  عليهالا و ياخره بها

 

كَ المَحروبِ  ِ هَا                    أبَدََاً لحَربِ عَدو   وَصَواهِلٍ مثلِ العَوَاسِلِ عَدو 

 من ك ل ِ وَردٍ ما ي شاكِل  لونَه                        إلا توََرد  وَجْنَةِ المَحْب وبِ 

 ( 37)أو أدهَمٍ دَاجِي الإهَابِ كأنَّما                     صَبَغ الغ رَابَ بلَِونِهِ الغِرْبيِبِ 

 

 :  وصف ما يحيط بالقصور من حدائق-ب

أن      على  الأندلسية  القصور  حدائق  والأــــاحتوت  الأشجار  من  كثيرة  زهار واع 

أخاذةلا  والرياحين لوحات  في  نسيقها  في    وشكلت  الععرا لا  الجمالغاية  ألهمت  لا 

بكثير من  فجادت   ولكثافةوشذاهاوألوانها  برونقها  التي  تغنى    المقطوعات قرائحهم   لا 

ازدهر  عنايتهم ظاهرة   بوصيها  غدا  حتى  الأندلسيلا  الععر  في  النوريات  فن وصف 

منها عدة  أسباب  إلى  ذلك  ويعود  بذا هالا  زراعة    قائمة  وكثرة  الأندلسلا  طبيعة  جمال 

للنظم  الأشجار للععرا   الحكام  و عجيع  مبن حمديس نصيب لا     (38)فيها  لا  كان  وقد 

البلاط   الحدائق والرياض والأزهار والأشجارلا فهو من   لك  وافر من وصف شعرا  

ومشك أن هؤم    لاويصيون كل ما يتعلق بحيا هم  لاالحكام ويمدحونهم  لاالذين يلازمون

بأبهى  قصورهم  ظهار  إ  في  يتنافسون  كانوا  بين    الصور  الحكام  ومن  وأجملهالا 

 قوله في إحدى الحدائق: وصييات ابن حمديس 

 

 غَرَسَ الغَيث  بِهَا                   عَبَقَ الأرَوَاح موشِي البطِاحْ  في حَدِيقٍ 

 تعَقِل  الطَرفَ أزَاهِيرَ بهِ                     ث مَّ ت عطِيهِ أزَاهِيرَ صراحْ 

 ( 39)كلُّ غ صْنٍ تعَترَِي أعَْطَافَه                    رِعدَةَ النَّشوانِ من كأسِ اصطِباحْ 

 

 غنا  بالخضرة والحمائم:  في وصف روضة وقوله

رْق  فصَِاح في رَوضَةٍ غَنَّاءَ غَنَّت بِها                       في ق ض بِ الأوَرَاقِ و 

 لا يعَرِف  النَّاظِر  أغْصَانَهَا               إذا تثَنََّتْ من ق د ودٍ فصَِاح

طَ  ياحكَأنََّ مَفت وتَ عَبِيرٍ بِهَا                    م   ( 40) ي بٌ بِهَا ه ب وب  الر ِ

 

 في ديوانه: ابن حمديس التي وصيها  في القصورلا  النامية ومن أهم النبا ات والأزهار
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 مثلا :  يقول في وصيه  : النيلوفرـ 1

 

ةِ الن وارِ خَضْرَاءِ  حْمَرَّ  اشْرَبْ عَلَى بِركَةِ نيل وفرٍَ                   م 

هَا أخَْرجَتْ                   ألَْسِنَةَ النَّارِ من الماءِ كَأنَّمَا   ( 41) أزَْهَار 

 

 على سبيل المثال:   : ويقول فيه وسنــــالسـ 2

 

تهِِ النُّف وس  ولو طَفَتْ              لِحسبتِهِ قَبلَ القِياَمةِ مَحْشَرَارَسَبَتْ بلَ جَّ

 . (42)وَرَدَ النَّجِيعَ وسَوسَنٌ جَنَباَت ه                 ث مَّ استقََلَّ بِهِنَّ وَرْدَا  أحَمَرَا

 

 يقول في  باقة نرجس:   : ســـــالنرجـ 3

ومٌ كَأنََّها                يعَاَليل   ضْمرِ الجَزْرِ في المد ِ  وَلَيلٍ هَوتْ فيهِ ن ج   بحَرٍ م 

هدِ   . (43) كَأنََّ الثُّريَّا فيهِ باَقةَ  نَرجِسٍ               من الشَّرقِ ي هدِيهَا إلى مَغْرِبٍ م 

 

 في وصيه:  ومما قاله : وردــــالـ 4

دِ  ر  ذاَبِ الجَسَدِ                 وهو من جِنسٍِ عيونِ الح   أنَكَرَتْ س قمَ م 

 ( 44)وبكََتْ فالدَّمع  في وَجْنَتِها                كجمَان الطَّل ِ في الوردِ النَّدي

 

 قوله:  ومن نماذ  وصيه : الريحانـ 5

ِ غ صنٍ رطِيبِ أمُّ ورَيحَانةٍَ   هَا كَرمةٌ                تنََفَّس  في كَف 

عَتَّقة في يدَي رَاهبٍ             عَلَى دَن ِهَا  ه  باِلصَلِيبِ م   ( 45) خَتْم 

 إياه قوله" ومن وصيه  ر:ــــــالزهـ 6

ود  لِقَتْ     للوَغَى والسلمِ من بأسٍ وج   ذو سَجَايا في المعالي خ 

ل قٍ          وضِ المَجود ى  وأناَةٍ أ رسيتْ في خ  هرِ في الرَّ  ( 46)كنظيرِ الزَّ

 

 في وصيها قوله:  إجاد هومن : قــــالشقائـ 7

 

هرِ  هَا     جرَى دمع هَا منهن في أعينِ الزَّ ياَضِ، وغَيم  سنِ الر ِ  نظرت  إلى ح 

 فلمْ ترََ عَيني بينها كَشَقاَئقٍ             تبلَبلِ هَ الأرَواح  في القضبِ الخضرِ 

مرِ   ( 47)كما مشَطَتْ غيد  القيانِ شعورَهَا     وقامتْ لرقصٍ في غلئلِهَا الح 

 : مثلا  كقوله ج: ـــــالنارنـ 8

 باَكر صَبوحك من سلفِ القهَوَةِ           وامزجْ بسِمعكَ صِرفَها بالنَّغمةِ 
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 أبدى تدانيَ وَجْنةٍ من وجنةِ وانظرْ إلى الناَرنجِ في الطَّبقِ الذي        

م َ بيننَاَ             جمرات  نارٍ تجتنى من جَنَّةٍ   ( 48)ومن العجَائبِ أن ت ضرَّ

  

 المباني الأندلسية:  بقيةوصف    ــ  الاتجاه الرابع

يقتصر      ابن حمديس    لم  عند  المباني  فقطوصف  القصور  كان    لاعلى  التركيز وإن 

لكثافة في    عليها  وغزار هلاورودها  عنايته    قصائده  الععري  ظهر  نتاجه  وبتتبع 

وأبرا     ومساجد وأدبية وحصونبمختلف أنواعهالا من دور  المباني الأندلسية      بوصف

لغيره لم يترك  إنه    نيح الطيب عامة وغيرهالا حتى قال عنه صاحب  وسجون وحمامات  

والمباني حسنا   البرك  الخاص لا  طابعهاللمباني الأندلسية  وقد كان  لا     (49)  في وصف 

أجناس من امتزا   انبثقت المتيردةلا التي العخصية الأندلسية لا فهي نتا  وشكلها المميز

 . بدع هذه التحف المعماريةالمناسبة لكي لا أ يحت لها الظروف بعرية مختلية

 ابن حمديس في ديوانه: ومن أهم المباني التي وصيها 

وصف قصور هذا البحث في ام جاهات السابقة   ناول      ورة: ــــــــالمهجالقصور  ـ  1

بأهلها   العامرة  والنعاطلاالحكام  بالحركة  والمليئة  هذا    لا  ابن    ديوان  حوىوإلى جانب 

أو أخرجوا منهالا ويعد هذا وصيا للقصور المهجورةلا التي  ركها أصحابهالا    حمديس  

صور المعتمد بن عبادلا  لقوصف ابن حمديس      أمثلتهلا ومن  من نوادر وصف القصور

والتيجع ما يؤكد حرقة     وفيها من الندب والرثا   بعد أن نياه المرابطون إلى المغربلا

 البكائية قوله: نماذجه مليكهلا والأماكن التي نادمه فيهالا ومن العاعر على فراق 

 

ر    ميرِ مناجِيا لِمن بانَ عنها في الض  الق ص ورِ وَأغَتدَي          بأِبَوَابِ  أمَ 

نشِداً        وأنش د  لا ما كنت    س ومَ الخَواليا ألا حي  بالزرقِ الرُّ فيهِن م 

واليأَ ومن بعدِهم وأدَعو بنِيهَأ واحِداً بعد واحدٍ          اً م   أصبحت  هم 

 ( 50)يا فجََرت  عليها أدَم عي والقَوافِ آثاَرٍ إذا ما غشِت ها             وأحدَاث  

 

 

 

وطراز   فريدلا  الدور الأندلسية بطابع معماري    اشتهرت   :ية ــــــدور الأندلســــال   –  2

خلابلا الينيةلا  فني  بالتحف  أشبه  جعلها  مثار  ما  فأ  وبا ت  الا  الععرا    شادوا إعجاب 

أشعارهم  بجمالها ذكر     لافي  في  الععرا    وابنأدق  ياصيلهالا  و عمقوا  من  حمديس 

لا وقد شبهها دار لأحد ممدوحيهفي وصف  من ذلك قوله  وبرعوا في هذا الميدانلا  الذين  

 : بالبيت العتيق اوعظمتهفي فخامتها 
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قأَإليهِ تملََ  الطُّ  أخٌَ               واليعَملت  كَأنََّ مَثْوَاكَ لِلبَيتِ العَتيقِ   ر 

 ( 51)في معروفهِِ غَرِقاَيدَاً             لو أ لقِي البحر  السُّحب  منه  للسَّحاب  ت قب ِل  

 

البحرلا     شاطئ  على  بنيت  دار  وصف  في  يقول  وحسنها   مصورا     كما  فخامتهأ 

 : القصر  عبه  جمالها أنها في معيرا  وأنوارها التي  عع من بعيدلا 

 

ً بنَى سَعد ه   رَهْ فَتحسَبه           قصَرَاً على البحرِ ساميا  من جَوهَرِ الحسنِ صو 

 ً ه ه  منه  جَوهَرهْ على الشط ِ  كأنما                 ي نير  على الب عدِ ائتلفا   لقى لجُّ

لكِ منه لأَ إِيوانِ كسرى فلو رأى            أبَر  على   ( 52) كبرهْ مراتِبهَ  في الم 

 

 : بالمادحين والمحتيلين   وصيه لدار عج فناؤها ومن أمثلته أيضا  

ور   بِمعاَليكَ            وهو صبٌّ مش وقٌ     زارَ مثواكَ   والمش وق  يز 

 قصرٍ نظير    ماله  في فِناء                ورَأىَ في فِناءِ قصرِكَ حفلً 

 ( 53)لا تبورلكَ منه تجِارةٌ            حمداً       تشترَي فيهِ بالمكَارمِ 

 

 وانتعرت بنيت بإ قان وبراعة  من المباني التي    لع والأبراج:ـــون والقــــــالحص  ــ  3

 حالتي   نها  ستخدم عندهم فيأ  الحصون والقلاع والأبرا لا ذلكبكثرة عند الأندلسيين  

والحربلا العدولا   السلم  غارات  من  معاقل  حمي  الحروب  في  السلم    فهي    حفوفي 

أصحابها فيها  يمضي  والسرور  أوقا ا       جماليةلا   البهجة  وصيها لامن  ورد  في  وقد 

   :لا ومن نماذ  وصيه للحصون قوله في بعضهافي غير موضع ديوان ابن حمديسلا

 

لكِ حِصنٌ بَنَته  لِ   يرِهَأ الحِكَم  أ فرِغَتْ فِيهِ من تدَبِ وَ            كَاهِنَةٌ صَونِ الم 

وجِ الجَ  نفَردٌ               كَأنَ ه  من ب ر   فَنظَرَةٌ منه  فَوقَ الأرَضِ ت غتنَمَ  وِ م 

 بلَلَحَظِ تزَدَحِم   عَلى العجَائِبِ            وأعَي ن  الخَلقِ منه  كل ما نظََرَتْ 

وجِ بعِِرنِينٍ له شمَم          الغ رِ من كَثبٍ  يرزَهرَ الدرايش م    . ( 54)بينَ الب ر 

وقد ار يع بناؤه في   الحصن أحكم بناؤه لكي يحمي الملك ويصونه من الأعدا لافهذا      

لا وهو محل إعجاب في أعين الناسلا السما لا حتى إن النظرة منه للأرض  عد غنيمة

في وصف   قولهلأبرا   ل  ومن أوصافهلا  وإحلام  ن أنظارهم نحوه إعجابا   الذي يصوبو

 أحدها: 

د نا                   أنْشأتَ شَوانِي طَائرةً   وَبَنيتَ عَلى ماءٍ م 
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 في ش م  شَواهِقِها ق ننَأَ                 قتِاَلٍ تحسَب ها   بِب روجِ 

حرِقةًَ بطَنأَ                ترمِي ببِروجٍ إن ظَهَرتْ   لِعدوٍ م 

 ( 55)ضمناه من ه لكِ عداتكَِ ما              ضَمنَ الت وفيق  لها ظَفَراً 

 

 سامحا  و آليا  بين أطيافه من أكثر المجتمعات    المجتمع الأندلسي  كان  دور العبادة:  ــ4

ثم  المختليةلا   فيهومن  وامعتقادلا  شاعت  العبادة  لأي و  حرية  اضطهاد  هناك  يكن   ة لم 

 لكل الأديانلا وقد وثق ابن حمديس   المختلية  دور العبادة  هذا منتعاروقد أدى    طائيةلا

العمائربعض   وصيه  من   هذه  والأديرةل  خلال  والمساجد  الدور  عليها لا  هذه  مضييا  

وبالععائر لا  بها  المخصوصة  فيها   ياصيلها  مثلا  اللازمة  ذلك  ومن  لمسجد   لا  وصيه 

  إذ قال:   إقامة صلاة عيد الأضحىأوان 

 

نيبِ  ووقاَرِ م حتشَِمٍ        وردَ الم صل ى في جللِ معظ مٍ   وسمتِ م 

  بسورةٍ ووث وبِ فيهَأ الحياةَ فخيلتْ    صورٌ خلعنَ على المَواتِ 

 في نحرِ كل لِ نجِبةٍ ونجِيبِ            صَل يتَ ثم قفوتَ ملةَ أحمدٍ 

لتْ          الس نامِ  مرتفَعِ من كل ِ  دَى بالفَري والت  تحم   ( 56) رغِيبِ فيهِ الم 

 

الثريات  ومن        التي  تدلى بيخامة متعلقات المساجد التي مقت استحسان الععرا لا 

بالكواكب المتلألئة في برو  ومن ذلك مثلا  وصيه لإحداهالا معبها  إياها    من سقوفهالا

 لا إذ يقول: السما 

ِ أنوارَ أ ختهَِأ             مَ داجِ يضيء  سَناهَأ كلَّ أسَحَ   وم شبهِةٍ في الجو 

ك  فيها ألكأن  صللاً وسطَها في مَكَامنٍ             بلجاجِ ناً  ستحر 

جَاجِ           كل ِ ناظِرٍ  وتحسب ها تجَل و على   ( 57)كواكِبَ نارٍ في بروجِ ز 

 

 دير: أما الأديرةلا فيقول في وصف 

ارَهَأ وراهِبةٍ أغلقَتْ ديرَها                    فك نا مع الليلِ زو 

 ت ذِيع  لأنَفِكَ أسَرَارَهَأهدَانأَ إليها شذىَ قَهوَةٍ               

ك  وقدَْ سَكَنتْ   أوَتاَرَهاحَرَكات  الأسَى           قيانٌ ت حر 

ارهاة          ت ريكَ من النارِ وق ضب من الشَّمعِ م صفرَّ   ( 58)نو 

 

السجون    جون:ــــــــالس   .5 لما  كتسبه من بعكل جلي في أشعار الأندلسيين تبدى    

والإنصافلا   العدالة  السياسيرمزية  حقيق  الصراع  حقب  في  التي  عهدها خاصة  لا 
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إبان  الطوائف  البلاد  ملوك  المرحلة  عهد  هذه  شهدت  فقد  الصراعات لا  من  العديد 

والحروب   ابن السياسيةلا  شعر  في  السجون  وصف  ورد  وقد  والخارجيةلا  الداخلية 

 لا  ومن ذلك قوله مثلا : حمديس

 الضرغَام  وهو هص ور  فقد ي قصَر  دارٍ عمَرتهََأ       بِ  لئنِ كنتَ مَقص وراً 

دٌ            المَغرِبينِ أسَير   غَريبٌ بأرَضِ أغَر  الأسارَى أن ي قالَ محم 

 ذكور   وي قصم  منها بالمصَابِ تنَافس من أغللِها في فكاكِها        

ونَ ق ب وروكنتَ مسجى بالظِبا من سجونِها      ( 59)ُ  بسورٍ لها إن  السج 

 

التي مامات العامةلا الح من المباني التي انتعرت في الأندلس:  ة ـــــالحمامات العام ـ 6

المجتمع الحضارة التي عرفها  لا وهي من مظاهر  السبيليقصدها المسافرون وعابرو  

الععرا   لا  الأندلسي مبد  عليهالا  وكان  يعرجوا  وروادهاا   وصي  فيقدمواأن  لا لمعمارها 

حمديس   مبن  لم  كنوكان  وإن  الحماماتلا  في وصف  لليخر  أشعار  والرضا   مدعاة 

   ذاكرا  مساوئه قوله: التي ذم فيها حماما  عاما  دوما لا ومن المقطوعات 

امِ سوء وخيمِ الهواءِ   حامِ قليلِ المياهِ كثيرِ الز           وحم 

 ولا للقع ودِ بهِ من قيِامِ                فما للقيامِ قع ودٌ بهِ 

 إيقاَدَهَأ في عظامي تخي لت           حتى لقدْ هِ الن ارَ بذكَرت  

 (60)يخاف  لقاءكَ بعد الحِمامِ فيارب عفوكَ عن مذنبٍ        

 :   خاتمة ال 

المعمار الأندلسي في عهد ملوك   قامت هذه الدراسة بتسليط الضو  على وصف      

متخذة حمديس    الطوائفلا   ابن  العاعر  الينلامن  هذا  لتتبع  في   أنموذجا   شاع  الذي 

الدراسة   هذه    وقد حاولت        ستحق الدراسةالععر الأندلسي الأندلسي وشكل ظاهرة  

وقد      بمختلف أنواعها  المباني  القصور    أشعار ابن حمديس التي قالها في وصف  إبراز

 التالية:  نتائجال وصلت هذه الدراسة إلى 

ابن حمديسـ  1 الذين مزموا بلاط الأمرا  والسلاطينلا وهذا أسهم   كان  الععرا   من 

إبراز  المدحلا  شعرا   عند  الوصف  مكملات  فمن  عندهلا  الوصف  فن  ازدهار  في 

 مختلية.  وعمائر المنجزات الحضارية لممدوحيهملا من قصور ومبان

 المباني.  وصف الوصفلا ومسيما غرض يعد ابن حمديس من أبرز الععرا  في ـ  2

صفلا بل للو  خصصهاالتي    المستقلة   لم يكتفِ ابن حمديس بالقصائد والمقطوعات ـ  3

 في أكثر قصائده وأغراضه الأخرى. رى الوصف حاضرا  ن

 بكل  ياصيلها الداخلية والخارجية.  أفاض ابن حمديس في وصف القصورـ 4
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من الأشيا  الملاحظة في شعر ابن حمديس  عخيصه للطبيعةلا أي إعطاؤها صية  ـ  5

 عليها.   حاسيسالأ معاعر وال  وإسباغ الحياة

لا وقد  ثم الأندلس  مسقط رأسه    كان للبيئة أثرها في شعر ابن حمديس بداية بصقليةـ  6

الأخاذ  عرفت   بالجمال  اليا نة  كلتاهما  الجذابة  والطبيعة  الساحرة  وقد    لاوالتضاريس 

 في ازدهار فن الوصف عنده.  وأسهمانعكس هذا على شعر ابن حمديسلا 
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